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 :ملخصال

العمل الطبي،  ونه شرطا لرضا المرض  الإضافة إلى  صیر ذاتیته واستقلالیته، ف الت أكد الالتزام 
التكامل  ستند في وجوده إلى الح في عدم جواز المساس  ة، فهو ح للمرض،  ع المشروع ه طا اغ عل لإص

صرا ة، إلا برضاه رضا مت ، والح في احترام الكرامة الإنسان  .الجسد

ینه من التعبیر عن قبوله لأ عمل طبي، قبولا حرا ومستنیرا،  تملي ضرورة احترام إرادة المرض، تم
ع مخاطر علاجه، ذا جم عي للمرض، و مخاطر التطور الطب صیره  استنادا لمبدأ  الأمر الذ لا یتأتى إلا بت

ز القو  ة، وح المرض في تقرر مصیره، لخل تكافؤ بین مر ادلة بین أطراف العلاقة الطب الثقة المت
ة، وجهل المرض لما یواجهه من مخاطر اتها العلم أصول مهنته ومعط إلا . والضعیف، لافتراض علم الطبیب 

انا منح الطبیب سلطة تقد ة المرض، تفرض أح لأن حما عض أو  حجب  صیر،   یرة في تضیی نطاق الت
صیر تماما، إذا تطلب الأمر  الت انت تؤثر على فرص نجاح العلاج، لیتلاشى الالتزام  المعلومات عنه، إذا 
انه من التعبیر  ة، بإخضاعه للعلاج دون إم اة المرض، في حالة الضرورة الاستعجال الحفا على صحة وح

قدرهعن إرادته، على أن ی قدر   .قى ذلك في أضی نطاق 

ةالكلمات ال  :مفتاح

م، المرض صیر، العمل الطبي، الطبیب، الخطر الاستثنائي، الخطر الجس الت   .رضا المرض، الالتزام 
  
 
 

 

                                                            

صیر، - 1 ع مراحل تنفیذه،  هناك فرق بین الإعلام والت متد على جم ان نوع التدخل الطبي، و صیر قائم مهما  الت فنجد الالتزام 
قوم أحد طرفي المفاوضات بإعلام الطرف الآخر  قة على انعقاد العقد، إذ  نقضي في الفترة السا قوم و الإعلام  أما الالتزام 

قم  موضوع العقد، وإذا لم  ي یتحق التكافؤ في المسائل المهمة التي لها صلة  ستعلم عنها  بذلك فمن ح الطرف الآخر أن 
صیر المرض في العقد الطبي، /أكرم محمود حسین ود/د. العلم ، ت ، عدد 08، المجلد مجلة الرافدین للحقوق زنة غانم العبید
  . 01، ص 2006، 30
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La portée de l’obligation d’information sur les risques de l’acte médical 
Résumé : 

L’obligation d’informer le patient a confirmé son autonomie et son 
indépendance. En plus d'être une condition de procéder à un acte médical, c'est un 
droit du patient, fondé sur l'existence du droit à l'inviolabilité de l’intégrité physique 
et du droit au respect de la dignité humaine. 

L’obligation du respect de la volonté du patient, permet à ce dernier l'expression 
de son acceptation pour chaque acte médical avec consentement éclairé, obligeant le 
médecin à l’informer des risques de l'évolution naturelle de sa maladie, aussi bien que 
tous les risques de l’intervention médicale pour créer une parité entre les parties basée 
sur le principe de confiance mutuelle. Mais, d’autre part, l’obligation de préserver la 
santé et la vie du patient incite parfois à donner au médecin un pouvoir 
discrétionnaire lui permettant de dissimuler une partie ou l'ensemble des informations 
au patient si elles affectent les chances du succès du traitement, et même en cas 
d’urgence, soumettant ainsi le patient au traitement sans tenir compte de sa volonté. 
Mots clés : 
Consentement du malade, l'obligation d’informer, l'acte médical, le médecin, le 
risque exceptionnel, le risque grave, le patient. 
 
The scope of the obligation to inform on the risks of medical intervention 
Abstract: 

The obligation to inform the patient established his autonomy and independence, 
in addition to be a condition to perform a medical act, it is a patient's right, based on 
the presence of the right of inviolability of physical integration and the right to 
respect human dignity. 

The obligation to respect patient's wish enables the patient to express his or her 
acceptance for every medical act with informed consent, obliging the doctor to 
inform him of the risks of the natural evolution of his illness, as well as all the risks 
of medical intervention, in order to create the parity between the parties based on the 
principle of mutual trust. 

But, sometimes, the obligation to preserve the health and life of the patient gives 
the doctor a discretionary power allowing him to conceal some or all information’s to 
the patient, if it affects the chances of successful treatment, or in emergency, case, the 
patient submit to treatment without taking account to his or her wish. 
Keywords: 
Consent of patient, Obligation to inform, Medical Act, Doctor, Exceptional risk, 
Serious risk, Patient . 
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  مقدمة
ن الرضا لانعقاده، بید وجوب عدم الخلط بین هذا الرضا،  ، ر اقي العقود الأخر شتر العقد الطبي، 

ل عمل طبي یخضع له، ع مراحل تنفیذه ورضا المرض عن  عته وفي جم انت طب ا  ، والذ یجب أن 1أ
حالة المرض، وما یلزمها من  ل ما یتعل  الإفصاح عن  ستلزم التزام الطبیب  صرا ومستنیرا، ما  ون حرا مت
ین قبول مخاطر  عي للمرض و ینة تامة، بین تحمل التطور الطب أن یختار عن علم و تدخل طبي، للسماح له 

صیر التدخ ون الت ة والعلاج، ف ع وسائل التشخص والوقا ل الطبي، وما یتضمنه من تعرضه لمخاطر جم
مخاطر العلاج وفوائده المنتظرة ة تحذیر ساب  مثا   .بذلك 

ة الطبیب، فلابد من تحدید نطاق هذا الالتزام، لتحدید  صیر، انعقاد مسؤول الت الالتزام  یؤد الإخلال 
ة وما یواجهه من مخاطر، فما هي مد نفاذ ح المر  حالته الصح ض في الحصول على المعلومات الخاصة 

الإفصاح  ة التي یلتزم الطبیب  المخاطر الطب م المعلومات المتعلقة  المعاییر المعتمدة لرسم حدود مضمون و
  عنها للمرض؟

صیر مرضه، ة الأبرز في مجال التزام الطبیب بت ال انت محلا للكثیر من  انت هذه الإش والتي 
ع التطور الذ مر  ة، ما استلزم تت ة أم التشرع ة القضائ التطورات الهامة في الآونة الأخیرة، سواء من الناح
ة، حول حدوده، فهناك من یر  ة، وتضارت القرارات القضائ ه هذا الالتزام، خاصة وقد اختلفت الآراء الفقه

صیر على ة  ضرورة اقتصار الت ن المرض من معرفة حالته الصح القدر المعقول من المعلومات، التي تم
صیر  ة من نطاق الت عاد المخاطر الشاذة للتدخلات العلاج است حث الأول(وتقدیر العلاج، وذلك  ین )الم ، و

ل تفاصیل الحالة  شمل  ع دائرته، ل املا، وذلك بتوس صیرا  صیر المرض ت رأ آخر، یر ضرورة ت
ة، حتى النادرة الوقوع منها، متى وصلت قدرا من  ل المخاطر التي تحوم حول التدخلات الطب ة، و الصح
صیرة تامة  عة التدخل الطبي، للسماح للمرض قبول أو رفض العلاج عن  غض النظر عن طب الجسامة، 

حث الثاني(  ).الم

حث الأول صیر: الم الت   تضیی نطاق الالتزام 
ة الت وسیلة مثلى للحصول على رضا مستنیر للمرض، إلا أن رغم أهم ة،  صیر في التدخلات الطب

ار قابل له وآخر رافض  لة، بین ت بیرا لمدة طو التزام على الطبیب أثار خلافا  ، لیرسو )المطلب الأول(فرضه 
                                                            

ه العقد الطبي، - 1 صدر عنه من إیجاب عند عرض حالته على الطبیب، یجد أساسه  یتمثل رضا المرض، الذ ینعقد  ما  ف
قبول من الطبیب انعقد العقد، إلا أن هذا الرضا  في نظرة صحة الرضا وسلامته وف القواعد العامة، فمتى تطاب هذا الإیجاب 

صدر من المرض رضا لاح لذلك، متك العمل الطبي، بل یلزم أن  ه رضا المرض  قصد  ل مراحل لا  رر یتعین استظهاره في 
عة العلاقة التي ترط المرض  غض النظر عن طب ان نوعه،  ا  ل عمل طبي على حدا أ قبل  مقتضاه  ة،  تنفیذ الأعمال الطب

ة في تنفیذ العقد، فصحة ه مبدأ حسن الن قتض حث عنه في مد تنفیذ الطبیب لالتزامه المهني، وفقا للقانون وما  ه، ی الرضا  طبی
ه طبی عة العلاقة التي ترط المرض  غض النظر عن طب العمل الطبي، الواجب  أنور /د: انظر. العقد لا تغني عن الرضا 

ر والقانون، المنصورة،  ة للطبیب، دراسة مقارنة، دار الف ة المدن ن الخطأ في المسؤول   .103، ص 2014یوسف حسین، ر
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ة  ه وإقرار القضاء بذلك، وتكرس جل القوانین الوضع عد ذلك على اعتراف الفقه  التزام على عات الأمر  له 
عة الخطر لتحدید مضمون  ادئه، على طب قي قائما حول نطاقه، إذ اعتمد الأمر في  الطبیب، إلا أن الاختلاف 

صیر    ).المطلب الثاني(الت
صیر بین الرفض والقبول: المطلب الأول الت   الالتزام 

ار رافض له ا بین ت ادئ الأمر، خلافا فقه صیر، في  ار وجوب احترام مهنة أثار وجوب الت ، على اعت
م علمه وخبرته  ح ه،  ار وجوب احترام )الفرع الأول(الطبیب ووضع الثقة ف ار مساند له، على اعت ین ت ، و

المخاطر    ).الفرع الثاني(إرادة المرض وضمان سلامته، في مواجهة نشا طبي محفوف 
صیر: الفرع الأول الت   الاتجاه الرافض لالتزام الطبیب 

ع أن یلم  ستط صیر، أن الطبیب ذاته لا  الت ة التي تعتر فرض على الطبیب الالتزام  تكمن الصعو
ان، خاصة وأنه یجهل  الإفصاح عن نتائج لم تكن في الحس یف نلزمه  افة توقعات العمل الطبي، ف مقدما 

ة في نفس ضف إلى ذلك، الصدمات . 1التارخ المرضي للحالة التي یتعامل معها لأول مرة ة والمعنو النفس
ونه أسیر مشاعره  ة  قة مرضه ومخاطر علاجه، ما یدفعه لرفض الأعمال الطب المرض عند معرفة حق

سه   .وأحاس
ة على  ة التي تمنحه الوصا منة الطب اله اء، ضرورة تمتع الطبیب  عض، ومعظمهم من الأط یر ال

ة، لعدم استطاع صعب المرض، استنادا إلى مبدأ الأبو ة معقدة،  اره ظاهرة علم اعت قة مرضه،  عاب حق ته است
ون الطبیب الأجدر على  ما، ل حسن المرض تقدیر الأمور تقدیرا سل ثیر من الحالات، فلا  اتها في  نقل معط

ة ة وعلم طرقة عقلان ه حالة المرض ومصلحته في العلاج    .2تقرر ما تمل
موجب الثقة غیر المشروطة التي وضعها فیتضمن قبول المرض العلاج تفوض قا مطلقا للطبیب،  ا مس

القدرة  ح قاصرا لا یتمتع  ة دون طلب موافقة المرض، الذ أص ا من الأعمال الطب ه، في اتخاذ ما یراه مناس ف
ه الخضوع الكامل، ووجوب تنفیذ ق حتم عل سبب مرضه، ما  ة لتقدیر الأمور  ة الكاف ة والعقلان رار الجسمان
ه ة المرض مهما بلغت درجة وع ة تعلو مرت ا ومرت زا قو ه مر ة التي تكس الكفاءة العلم   .3الطبیب، الذ یتمتع 

ة، تنتهي حسب مناصرها، إلى عدم الاعتداد  ة الطب الفاش مرضه،  عض، علاقة الطبیب  صف ال
التالي ضرورة الحصول على موافقته قبل م اشرة العمل الطبي على جسمه، بل تؤد بإرادة المرض، ولا تر 

                                                            

رش الكعبي/د -1 صیر المرض، سالم عبد الرضا طو ، 2006، 03، عدد 02، المجلد مجلة جامعة ذ قار، التزام الطبیب بت
  .29ص 

، ص /د -  2   .113أنور یوسف حسین، مرجع ساب
المرض - 3 ة صاحب، علاقة الطبیب  ، : لید صیر أو التواف ةالخضوع، الت اس ة للقانون والعلوم الس ، 02، عدد المجلة النقد

  .335-330، ص ص 2010
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اره على تلقي العلاج، الذ یراه الطبیب ضرورا لحالته ان استخدام الإكراه لإج بذلك، اعتبر التزام . 1إلى إم
احة العمل الطبي، هذا ما یجعل العقد  ادئ الأمر، فقط من أجل إ الحصول على رضا المرض في  الطبیب 

ا، إلا أن تطور علوم الطب الذ جعلها الطبي عقد إذعان، یجعل ال مرض خاضعا لما یراه الطبیب مناس
ا تكرس مبدأ ضرورة فرض التزام الطبیب  ات الدفاع على حقوق الإنسان، استوج روز حر المخاطر، و محفوفة 
ون سید نفسه،  ل شخص أن  املا، قصد الحصول على رضا مستنیر، فمن ح  صیرا  صیر المرض ت بت

صیر المرض التزاما مفروضا على الطبیبما أ ار ت عد ذلك، إلى تأیید اعت   .د إلى اتجاه أغلب الفقه، 
صیر: الفرع الثاني الت   الاتجاه القابل لالتزام الطبیب 

ة إلى نظام المرض  ة الطب المرض، من الوصا صر إلى تطور علاقة الطبیب  یرجع اشترا الرضا المت
اره صاحب المقرر، في إطار نظام  اعت أخلاقي مؤسس على مبدأ احترام الشخص في استقلالیته وذاتیته، 

عد تفاوض عقد مسب مع الطبیب صحته،    .2السلطة في اتخاذ القرار الطبي المتعل 
ة للمرض، ومن ثم إنقاص أهلیته،  أن المرض یؤد دائما إلى تعطیل الملكات الذهن صح الإدعاء  فلا 

صح مع ظل المرض رغم مرضه، إنسانا حرا یتمتع على وجه لا  صدره من تعبیر عن الإرادة، ف ما  ه الاعتداد 
ون أمام  مرض عقلي، لن ا  ان مصا القدرة على تدبیر الأمور والتمییز بینها، إلا إذا  ة، و امل قواه العقل

محض إرادته، إذ  ه استشارة أقارب استثناء عن المبدأ العام، وهو استثناء لا یبرر تصرف الطبیب  ون من واج
ام عن إرادته الق ا  لفین قانون   .3المرض أو الم

ادل بینهما،  أن العلاقة بین الطبیب والمرض تقوم على مبدأ الثقة، فالثقة توجب التعاون المت أما القول 
العقد الطبي، بل یوجد في أغلب العقود التي ینطو موضوع س خاصا  ها على جوانب فجهل أحد المتعاقدین ل

صیر، سواء قبل العقد لإبرامه عن رضا  الت ة متخصصة، تلقي على عات المتعاقد المتخصص التزام  فن
المعلومات الخاصة  الإفضاء  ه عن وعي في تنفیذه، ما یلزم الطبیب  شار ي  مستنیر، أو أثناء تنفیذه 

مات اع التعل عمل المرض على إت ي  ص ومخاطر العلاج،  ة لضمان نتیجة العلاج والتأهب  التشخ الطب
ه   .4لعواق

                                                            

الطب بین الممارسة وحقوق الإنسان، دراسة في التزام الطبیب بإعلام المرض أو ح المرض في  محمد حسن قاسم،/د - 1
ندرة،    .17، ص 2012الإعلام، دار الجامعة الجدیدة، الإس

، ص  -  2 ة صاحب، مرجع ساب   .337وص  336لید
ت، )مقارنة دراسة(دور الإرادة في العمل الطبي  جابر محجوب علي،/د -  3 ، ص 2000، لجنة التألیف والتعرب والنشر، الكو

  .23و 22
ة، القاهرة، / د -  4 الإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العر   .385، ص 2003خالد جمال أحمد، الالتزام 

التزام شرعي  الإعلام والنصح في مجال العقود،  ، بوجوب الالتزام  ة هي الأخر مقتضاه أحد اعترفت الشرعة الإسلام یلتزم 
موضوع العقد إلى الطرف الآخر  ة المتصلة  انات الأساس م المعلومات الجوهرة والإفصاح عن الب طرفي العقد المراد إبرامه، بتقد

س، /د: نقلا عن. العاجز عن الإحاطة بذلك بوسائله الخاصة اتها، دار هومه، محمد را اء وإث ة للأط ة المدن ام المسؤول نطاق وأح
  .169، ص2012الجزائر، 
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ه في المواثی  ة، فنجده معترفا  ة والوطن ة الدول صیر أساسه في النصوص القانون الت یجد الالتزام 
ي  ة حقوق الإنسان والطب الحیو للمجلس الأورو ة، مثل اتفاق  في مادته الخامسة،) 04/04/1997(الدول

و  شرة وحقوق الإنسان للیونس ات ال ضا،  في مادته الخامسة) 11/11/1997(والإعلان العالمي للجن أ
و  اء وحقوق الإنسان للیونس ات علم الأح   .1في مادته السادسة) 19/10/2005(والإعلان العالمي لأخلاق

صیر الط ة، فنجد المشرع الفرنسي ینص على الت رسته التشرعات الداخل بي الشامل والكامل في ما 
ة ما 2قانون الصحة العموم ة، ف ة الفرنس ه الاتجاهات القضائ ل ما توصلت إل س  ة مرآة تع مثا عتبره  ، والذ 

موجب نص المادة  ات تنفیذه،  صیر وإث الت ة الالتزام  عة وشمول طب   .منه 1111/2یتعل 
صیر في ع الت ةما نص المشرع الجزائر على الالتزام  ، ومن مدونة 3دة مواد من قانون الصحة العموم

ات الطب ة 4أخلاق المنتجات الصیدلان صیر الخاص  الت الإقرار  فالته للمرض  ة هذا الح و ما حاول حما  ،
، الذ تضمنها المرسوم التنفیذ  شر لاحترام المرض  6، وتكرس الدستور2865-92المستعملة في الطب ال

ة، خاصة في  ائن إنساني واعي ة والجسد یر وتقرر مصیره، وسلامته النفس مارس حقه في التف صر،  مت

                                                            

1  - LEGOUX (Alain), « Consécration du défaut d’information comme faute autonome », Gazette 

du palais, N°167-168, 2010, p 10. 
، ص ص /د: انظر في تفصیل ذلك   28-24محمد حسن قاسم، مرجع ساب

2  - Loi n° 2002-303 du 04/03/2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé, Jo 45 du 05/03/2002. 
رر 168 ،166/5، 162/3، 154انظر المواد  - 3 ، المتعل 16/02/1985، الصادر بتارخ 05- 85القانون رقم  ، من2م

ة الصحة وترقیتها، ج   .، المعدل والمتمم17/02/1985، صادر بتارخ 08ر عدد .حما
ات 06/07/1992، الصادر بتارخ 276-92المرسوم التنفیذ رقم  ، من48، 44، 43انظر المواد  - 4 ، یتضمن مدونة أخلاق

ذا. 08/07/1992، صادر بتارخ 52ر عدد .الطب، ج اة  7و 6المادتین  و دان ممارسة الطب ضمن احترام ح منه، اللتان تؤ
ة رامته الإنسان   .الفرد وشخصه و

، 286-92فیذ رقم مرسوم تن - 5 شر ة المستعملة في الطب ال المنتجات الصیدلان الإعلام الطبي والعلمي الخاص  ، المتعل 
  .12/07/1992، الصادر بتارخ 53ر عدد .، ج06/07/1992مؤرخ في 

ة ومستوردوها،  اء صانعوا المنتجات الصیدلان موجب هذا المرسوم، زادة عن الأط  ، ة ألزم المشرع الجزائر والمؤسسات العموم
س المرض  صیر ل ع الاجتماعي، فأوجب علیهم ت ع العلمي وذات الطا ات ذات الطا ة، والجمع الصحة العموم ط عملها  التي یرت
منافعها  انات الخاصة  ة والب ة وآثارها العلاج یب المنتجات الصیدلان ع المعلومات المتعلقة بتر فحسب بل عامة الناس، بجم

ة سواء  ومضارها، ة المتعلقة بنجاعتها، وآثارها الجانب ة استعمالها، ونتائج الدراسات الطب ف اطات الواجب مراعاتها، و والاحت
قا للمواصفات المعتمدة لتسو  ة، مطا م لهذه المنتجات الصیدلان ة ضمان الاستعمال السل غ العاجلة منها أو الآجلة، وذلك 

ة، ولا ة وللأخلاق المهن ا لاستهلاك المرض لدواء لا  الأدو ص، تفاد شتمل على أقوال مغشوشة أو غیر قابلة للتمح غي أن  ین
استهلاكه له شیئا ضر صحته ولا ینتفع  ا ف س،/د: نقلا عن. مبرر له طب ،  محمد را   .186ص مرجع ساب

موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  - 6 یتعل بإصدار نص تعدیل  ،07/12/1996، المؤرخ في 483-96الصادر 
ه في استفتاء    .، معدل ومتمم08/12/1996، صادر بتارخ 76ر عدد .، ج28/11/1996الدستور المصادق عل
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د على ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، والمادة  41نص المادة  ة  66منه، التي تؤ التي تعتبر الرعا
ة حقا للمواطنین   .الصح

ة  احثة الفرنس صیر، إلى جانب النصوص  Sophie Souetاعتبرت ال الت العقد الطبي مصدرا للالتزام 
ة  مة النقض الفرنس ه قرار مح ما ذهب إل ة،  ه أن العقد الطبي 1)29/05/1951قرار (القانون ، الذ أعلنت ف

صیره،  عد ت عد الحصول على رضا المرض  اشرة أ تدخل طبي، إلا  عدم م یلقي على عات الطبیب، التزام 
اره من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة ولو لم اعت ون الالتزام 2ینص العقد صراحة على ذلك،  ، ل

ة في التعاقد، لضمان  ه مبدأ حسن الن قتض عا لأحد الالتزامات الصرحة في العقد، لما  صیر التزاما تا الت
العلاج ،3حسن تنفیذ الالتزام الأصلي  طة الثقة التي تجمع الطبیب  ، ومبدأ عدم التعسف في الح استنادا إلى را

عي والمنقذ من الآلام  ه الحامي الطب ار الشخصي للطبیب، والتي تجعل المرض یر ف مرضه، بدافع الاعت
حة صیر والنص التعاون والت   .4والمعاناة، ما یرتب على عات الطبیب التزاما 

ار لتحدید الال: المطلب الثاني عة العلاج مع صیرطب الت   تزام 
صیر الملقى على عات الطبیب  الت ان العلاج ضرورا، ضاق نطاق الالتزام  ، لیتشدد )الفرع الأول(لما 

صفة عامة، دون حاجة أو ضرورة ملحة، بوجوب  ة  ة منه، سو تحسین حالة المرض الصح انت الغا إذا 
  ).لفرع الثانيا(الإفضاء عن الشاذ غیر العاد من الأخطار دون أدنى تحفظ 

صیر: الفرع الأول ة من نطاق الت عاد المخاطر الاستثنائ   است
تقتضي القواعد العامة، ضرورة حصول الطبیب على رضا مستنیر للمرض، قبل إخضاعه لأ عمل 
ع  ة عن المخاطر المتوقعة في جم اف صورة  صیره  قضي ضرورة ت ة، ما  طبي ینطو على قدر من الأهم

ة المرض نفسه مراحل الرحلة ارات تفرضها حما ة، استنادا إلى اعت   .العلاج
لة،  ه القضاء الفرنسي لمدة طو صیر الطبي، وهو ما استقر عل اد یجمع الفقه، على عدم إطلاق الت

صیر مرضه   ، دون لفت نظره إلى الشاذ النادر منها،المخاطر المتوقعة فقطاقتصار التزام الطبیب على ت
شرف على سیدة على وشك وضع حملها، أن یخبرها أن اثنین من  التي ُحتمل وقوعها، فلا یلتزم الطبیب الذ 
ل  ة، أن  ة إزالة الزائدة الدود قدم على إجراء عمل متن أثناء الولادة، أو یخبر من  الألف من السیدات الحوامل 

حتمل إغماءة ممیتة   .تخدیر 

                                                            

، ص / د -  1   .392خالد جمال أحمد، مرجع ساب
ض: " ج على.م.ق 107/2تنص المادة  - 2 ه فحسب، بل یتناول أ ما ورد ف قتصر العقد على إلزام المتعاقد  ا ما هو من ولا 

عة الالتزام حسب طب   ".مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، 
3 -  ، ة سعاد بختاو رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون مسؤول ة للمهني المدین، مذ ة المدن المسؤول

ر بلقاید، تلمسان،المهنیین ة، جامعة أبو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .149-147، ص ص 2012 ، 
ر القانونيالمضمون والحدود وجزاء الإخلال، : الطبیب بإعلام المرض قادة شهیدة، التزام/د - 4 ، العدد 01، الجزء موسوعة الف

  .94-81، ص ص 2003، 02
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صیر،  الغة في الت عث الم ا على إرادته، ما یدفعه إلى ت الخوف والفزع في نفس المرض، ما یؤثر سل
ه من مخاطر  حتو ه، رغم ما  الإحجام عن العمل الطبي وهو في أمس الحاجة إل م،  اتخاذ قرار غیر سل
منة الطبیب على مرضاه  م به ما أن التسل ا على صحته،  محتملة لا تتحق إلا بنسب ضئیلة، ما یؤثر سل

هموج قة، ما 1ب الثقة الموضوعة ف ة الدق ، تُحجب إرادة المرض بإرادة الطبیب، نظرا لجهله للمسائل الطب
قدمها  ة الطبیب في اتخاذ القرار الصائب، فلا داعي للتفصیل والتدقی في المعلومات التي  عجزه عن مشار

  .الطبیب
ن رغم التقدم الهائل الذ حققه علم الطب في الوقت الراهن، ث م مة جوانب مجهولة في جسم الإنسان لا 

ة أو بتدخل جراحي،  الأدو طا، سواء فحص أو علاج  س ان  ل عمل طبي مهما  توقعها أو الكشف عنها، ف
ادرة  قاء على الم ن توقعها أو التنبؤ بها، فمن أجل الإ م عض التعقیدات والمضاعفات التي لا  حدث  ن أن  م

ضر  ة وعدم عرقلتها  عفى الطبیب من الطب ستحیل معرفتها،  ل الأخطار التي  ورة الكشف للمرض عن 
ة وغیر المتوقعة اختلاف ردود أفعال أجسام المرضى ضف إلى ذلك، . 2الكشف عن المخاطر الاستثنائ

ة  السلامة الجسد ة، فرغم المساس  قدم لهم من معلومات، وتعذر تقدیرهم لظروفهم الصح المختلفة، تجاه ما 
قا لهدف الطب النبیلللم ة تحق ادل بین أطراف العلاقة الطب ستوجب الثقة والتعاون المت   .رض، 

ار  ات، حیث قضت أن الطبیب غیر ملزم بإخ ة في عدة مناس مة النقض الفرنس وهو ما أكدته مح
النتائج غیر المتوقعة  المخاطر الج)13/05/1959قرار (المرض مقدما  اره فقط  ة، بل ملزم بإخ  risques د

sérieux والمعتادة risques habituels ) ة )05/05/1981قرار مناس سبب ندرتها،  ة منها  ، دون الاستثنائ
ه، لإصابته بخلل في العصب الوجهي  ، أثناء جراحة لعلاج حالة nerf-facialدعو أقامها مرض على طبی

ان احتمالا  ة وقوعه بین الصمم، إذ لاحظ الخبراء أن الشلل في الوجه،  ات إلى أن نس انت تشیر الإحصائ
صیر مرضه بهذا الخطر الاستثنائي  05و 04 ون الطبیب ملزما بت ، 06/03/1979قرار (من الألف، فلا 

  .3 )15/12/1993وقرار 
انت معلومة للكافة، صیر، على الأخطار المتوقعة المتكررة الحدوث ولو  الت دون  یتوقف التزام الطبیب 

صیر، هو اختلال التوازن  الت ة نادرة الوقوع، استنادا إلى أن أساس الالتزام  ة والاستثنائ التعقیدات غیر العاد
قى  ه ثقافة عامة عن أصول الطب، إلا أن معلوماته ت انت لد ا الطب، وإن  ا المعرفي، لجهل المرض بخ

ون المرض قد أساء فهمها أو  املة، قد  ة غیر  صحح هذه المعلومات تقرب عابها، فعلى الطبیب أن  است
ة  ل حالة مرض ظروف  صیر المفصل  زل الفهم الخاطئ، فالمعلومات العامة لا تحل أبدا محل الت المغلوطة و

عواقب العلاج والتطور المحتمل ،4على وجه الخصوص صیر المرض  عد ت على أن یتوجب على الطبیب، 

                                                            

، ص /أكرم محمود حسین ود/د -  1 ، مرجع ساب   .44زنة غانم العبید
،  جابر محجوب علي،/د -  2   .137ص مرجع ساب
صیر المرض، /د -  3   .241و 240، ص 1993، 02، عدد مجلة الأمن والقانون علي نجیدة، التزام الطبیب بت
  .157-155، ص ص مرجع ساب جابر محجوب علي،/د -  4
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الانصراف ن أن  للمرض، أن ینبهه  م عن أ تدخل طبي لا تتناسب فائدته للمرض البتة مع الأضرار التي 
  .1سببها له

ار الحرص  ار المرض بها، وف مع قى للطبیب السلطة التقدیرة، في تحدید المعلومات الواجب إخ ت
اشره من عمل طبي، شر افة ما ی ة التي تمیز  قدمها طبیب آخر ألا تقل هذه المعلومات عن تلك التي  والعنا

ه، صیر، إلا إذا ثبت  في ظروف مماثلة حسب المتعارف عل التزام الت ة الطبیب على إخلاله  فلا تقوم مسؤول
صورة واضحة في القضاء  ار بها، وهو ما تأكد  أحد المخاطر التي استقر أهل الطب الإخ صیر مرضه  عدم ت

ة  ة في ، التي وصلت إلى مجلSida Way2البرطاني في قض اره أعلى هیئة قضائ اعت س اللوردات، 
ع الخاص  مة أول درجة، والتي قضت ببراءة الطبیب، استنادا إلى الطا م مح ة، الذ انتهى إلى تأیید ح برطان
ان من ح الأخیر تلقي المعلومات الضرورة لممارسة حقه في الموافقة على  المرض، فإن  لعلاقة الطبیب 

م، إلا  ة الوجه السل ة والدرا طة والحذر والعنا ار الح أن ضرورة المعلومة خاضع لتقدیر الطبیب، وفقا لمع
افة مراحل علاجه ه الطبیب تجاه مرضه في  ة . والتعقل الذ یلتزم  ضا لاحقا، في قض  Goldوهو ما تأكد أ

V Horingey Health Authority3ا في لنفي الخطأ، أن یثبت الطبیب أن هناك رأ ا له وزنه وقدره،  ، ف طب
اء في ذات التخصص وفي ذات الوقت  ة بین الأط مثل أقل ان  صیر مرضه، حتى ولو  د ما ارتآه لازما لت یؤ

ه الواقعة   .الذ حدثت 
ة،  تس ة الم الأخطار المعلومة وف الأصول والمعارف الطب الإفضاء  على أن یتحدد التزام الطبیب، 

ات العلم ا قة لمعط ة أو شهرته المطا عتمد الطبیب على مقدرته الفن لحدیثة وقت التدخل الطبي، فیجب أن لا 
ه  حتم عل صیر، ما  الت عفي نفسه من الالتزام  ي  ة التغلب على آثار ومخاطر العلاج،  ان ة، في إم العلم

صفة ع4الاستعلام قبل الإعلام عة المستمرة لكل تطورات العلم الحدیث في الطب  المتا امة وفي تخصصه ، 
ة اته الدراس ه أثناء ح ما سب وأن تحصل عل   .5صفة خاصة، لتجدید معلوماته وتحیینها، وعدم الاكتفاء 

                                                            

ة في القانون الفرنسي/د - 1 ة الطبیب المهن م سرحان، مسؤول ة : عدنان إبراه ة القانون المجموعة المتخصصة في المسؤول
ة، : لمهنیین، الجزء الأولل ة، منشورات الحلبي الحقوق ة الحقوق لجامعة بیروت العر ة، المؤتمر العلمي السنو لكل ة الطب المسؤول

ة،  عة الثان   .149، ص 2004بیروت، الط
ه عبد الكرم مأمون، /د - 2 ة وجزاء الإخلال  ة، القاهرة،  ، دار النهضة)دراسة مقارنة(ح الموافقة على الأعمال الطب العر

  .129و 99ص ، 2006
، ص /د -  3 رش الكعبي، مرجع ساب   .30سالم عبد الرضا طو
، ص  -  4 ، مرجع ساب   .145سعاد بختاو
ات الطب الجزائرة 15انظر نص المادة  -  5   .من مدونة أخلاق

ة، مة النقض الفرنس قا لنص المادة  وهو ما أقرته مح   :04/03/2002من قانون الصحة  2- 1111تطب
"Les risques doivent être connus, en l’état des données acquises, à la date de l’acte médical". 
Cass.civ.1ère.02/10/2002. N°01-03173. Non publié au bulletin. In http://www.legifrance.gouv.fr 
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ة، إلا أن هذا  ره في المراجع الطب م إحصائي، ورد ذ ل خطر خضع لتقی عرف الخطر المتوقع، 
ة ولا  ة والیوم ات الممارسة الطب ة متطل في لتلب ار لا  تحقی مصلحة المرض، إذ لا وجود للخطر غیر المع

ل ألف حالة، فإنه لا  حدث في حالتین من  ة  ع ان خطر الوفاة في الولادة الطب ار، فإذا  المتوقع وف هذا المع
ة  ة الطب ه في المراجع العلم ان محلا لتقدیر إحصائي وورد النص عل عد مع ذلك غیر متوقع، طالما أنه 

ة على الولادة أنها تواجه خطر الموت المتخصصة، فبإعم ار الواش ار، وجب على الطبیب إخ ال هذا المع
ة  ا  02بنس من الألف، وهذا ما لا یخدم مصلحة المرضة التي سیتملكها الخوف والقل والتردد، ما یؤثر سل

ار الخطر المعتاد . على عمل الطبیب ، fréquentث متكرر الحدو  risque normalلذلك اقترح الشرّاح مع
ه، أما الخطر الشاذ  التالي وجب الإفضاء  ون تحققه أمرا معقولا   risqueوعرفوه على أنه الخطر الذ 

anormal  الاستثنائيrare  نادر الوقوعexceptionnelوت عنه   .1، وجب الس
قى تقدیر تكرار الخطر من عدمه مسألة واقع، تخضع للسلطة التقدیرة للقاضي، مستندا في ذلك لتقرر  ی

ار  ة لتحدید درجة تكرار الخطر، فاعتمد القضاء على اعت ات إحصائ ستند بدوره إلى معط الخبیر، الذ 
ة من  ة من  07إلى  03الأخطار التي تقع بنس ة نادرة الوقوع، أما التي تتحق بنس من الألف أخطارا استثنائ

  .2فضاء بهامن المئة أخطارا متكررة وجب الإ 03إلى  02
ن أن یختلف علیها أهل الخبرة، م ة مجرد أرقام تقدیرة  ات الإحصائ قى هذه المعط فندرة حدوث  لكن ت

ون الخطر نادرا من حیث الوقوع، إلا أنه رغم ذلك  الضرورة غیر متوقعة، فقد  عض المخاطر لا تجعلها 
ون الأخطار استثنائ شفه للمرض، ف المرة عن الطبیب التزامه متوقع، فیلتزم الطبیب  ة وغیر متوقعة لا تسقط 

صیر لتحدید نطاق الالتزام  ما أوجب إدخال عامل جسامة الخطر إلى جانب درجة احتمال وقوعه، ،3الت
صیر  .الت

ة: الفرع الثاني صیر في الأعمال غیر العلاج الت   تشدید الالتزام 
صیر في استعمال أسالیب التشخص الحدیثة التي تكتنفها مخاطر على سلامة  الت یتشدد الالتزام 
ة،  ة وترفیه انت تحسین ة، إذا  ة، ما نلاحظه في الجراحة التجمیل ة غیر العلاج ذا الأعمال الطب المرض، و

ذ حدثه فلابد من الإفضاء حتى عن الشاذ من الأخطار، التي لا تقع إلا نادرا، و ا مساوئ التدخل الجراحي وما 
ة ة غیر المرغو ة، والمضاعفات السلب ة 4من تشوهات في هذا النوع من الأعمال الطب قائها وصعو ، ومدة 

ار للحمل، فهو إجهاض غیر . زوالها، ومد الحاجة إلى علاج تكمیلي والأمر نفسه نجده في الوقف الاخت

                                                            

، ص /د -  1   .140جابر محجوب علي، مرجع ساب
2  - LEGROS (Bérengère), Les droits des malades en fin de vie, Thèse de doctorat en droit privé, 

Faculté des Sciences juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille, 1997, p 82. 

، ص /د -  3   .88قادة شهیدة، مرجع ساب
4   - ALBERT (Nathalie), Revue Française de Droit Administratif, n°02, 2003, p 350. 
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عض القوانین المقار  ه  ل علاجي، تسمح  صیر  الت ط، منها تشدید الالتزام  شرو وضوا نة، في إطار مقید 
مخاطر التشوه وعدم القدرة على الإنجاب مرة أخر    .، هذا من جهة1خطر، 

ة التي تخدم مصلحة الغیر لا مصلحة  صیر المشدد في مجال الأعمال الطب ، الت لنجد من جهة أخر
ة غیر ال ة الخاضع لها، منها التجارب العلم انت المواثی الدول ات نقل وزرع الأعضاء، فإن  ة وعمل علاج

ي( یو وهیلسن ط )تقنین نورمبرج وإعلانا طو ضوا ة، إلا أنها قیدتها  ة وإن لم تكن علاج ، أجازت التجارب العلم
ة صیر، وخضوع هذا النوع من2 للشخص الخاضع للتجرة وشرو وجب احترامها رعا الت  ، بتشدید الالتزام 

ة، والتي لا تسمح بإجراء هذا النوع من  حاث الطب ة الخاضعین للأ التجارب إلى تقدیر لجان استشارة، لحما
مة منها  ة لصحة الخاضع لها نظرا لتكرارها، والجس النس انت تنطو على أخطار متوقعة وهامة  التجارب إن 

دودة من المخاطر، وهو ما انتهجته معظم رغم ندرتها، فالتجارب المسموح بها هي التي تنطو على درجة مح
ة المقارنة   .3القوانین الوضع

ة  ة للمتلقي وغیر علاج النس ة  ع مزدوج، فهي علاج طا شرة  ات نقل وزرع الأعضاء ال تتمیز عمل
الإجراءات التي سیواجهها والآلام  امل  صر على نحو  ة للمتبرع في الوقت ذاته، فمن ح الأخیر أن ی النس

ا ال ة، والمزا ة التي سیتعرض لها، علاوة على فرض نجاح العمل ة والمستقبل شعر بها، والمخاطر الحال تي س
سحب موافقته في أ وقت صر أن له الح  قا للقواعد . 4المتوقعة للمستفید منها، وأن ی ما من ح المتلقي، ط

ة ا ان ة، ومد إم ع مخاطر العمل طرة على ظاهرة رفض جسمه للعضو الجدید، العامة للالتزام، العلم بجم لس
ه  ة، منعا لطرد الجسم للعضو المزروع، وما تسب ع طات، لتقلیل المناعة الطب اته للمث عدم استغنائه طوال ح

ع أجهزة الجسم ة من مضاعفات على جم اتها وتأثیراتها على صحته  ،5هذه الأدو فیجب أن یخبره بخصوص
ه وجسده ومفعولها على جسمه، ة التي تحدثها لد المخاطر التي تحوم حول المتبرع، 6والآثار الجانب اره  ، وإخ

ل ذلك وذاك  ما یهیئ له وسائل التعبیر عن إرادته،من جراء استئصال عضو منه،  من أجل المقارنة بین 
صر، واعي وواضح واتخاذ القرار عن قناعة،   .بتعبیر حر، مستنیر، مت

حث الثاني صیر الشامل :الم الت ع دائرة الالتزام    توس
ع  عه إلى جم ة، تتضح ضرورة توس صیر المشدد فقط في مجال الأعمال غیر العلاج الت عد الاكتفاء 
ار الخطر المعتاد في  ان أم لا، نظرا لعجز مع ا  غض النظر عن غرضها علاج ة،  مجالات التدخلات الطب

                                                            

، ص ص /أكرم محمود حسین ود/د -  1 ، مرجع ساب   .36-33زنة غانم العبید
ة، انظر - 2 ة أیت مولود: للتفصیل في الإطار القانوني للتجارب العلم ة على الجسم  ،ذهب حوث والتجارب العلم ط إجراء ال ضوا

، مداخلة مقدمة في إطار شر  28و 27ملتقى وطني حول تأثیر التطور العلمي والتقني على حقوق الانسان، المنظم یومي  ال
ة، الجزائر2013نوفمبر  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،.  

،  جابر محجوب علي،/د -  3   .242-237ص ص مرجع ساب
، ص /د -  4   .251علي نجیدة، مرجع ساب
، ص /د -  5 رش الكعبي، مرجع ساب   .35سالم عبد الرضا طو
س،/د -  6   .184، ص مرجع ساب محمد را
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صر ومستنیر، ما ا ستوجب إدخال عامل جسامة الخطر إلى جانب درجة احتمال وقوعه، الحصول على رضا مت
صیر  الت صیر الشامل أو )المطلب الأول(لتحدید نطاق التزام الطبیب  الت ة التخفیف من الالتزام  ، إلا أن وجو

اته  ة لصحته وح ان في ذلك حما الاعتداء على إرادة المرض إذا  لب المط(حتى الإعفاء منه، تفرض نفسها، 
  ).الثاني

صیر: المطلب الأول الت ار لتحدید الالتزام    جسامة الخطر مع
ار جسامة  اعتمد الفقه، وسانده في ذلك الاتجاه الحدیث للقضاء، على عدة حجج لتبرر وجوب اعتناق مع

صیر  الت ع الأخطار التي تحوم حول العمل )الفرع الأول(الخطر لرسم حدود التزام الطبیب  شمل جم الطبي، ، ل
ة نادرة الوقوع أم معتادة متكررة ومحتملة الحدوث  انت متوقعة أم لا، استثنائ   ).الفرع الثاني(سواء 

ة: الفرع الأول صیر للأخطار الاستثنائ ة الت ارات شمول   اعت
انت  ع الحوادث والآثار سواء  شمل جم صیرا مشددا،  صیر المرض ت اتجه أغلب الفقه الحدیث، إلى ت

دة  اته وسلامة بدنه، مؤ ا، نظرا لح المرض في ح ا أو جراح ان العمل علاج أو محتملة الوقوع، وسواء 
اء،  ح تحت رحمة الأط ص فقد إرادته وحرته في جسمه ل فرغم تعاقده مع الطبیب أو دخوله للمستشفى، لا 

ة ارات الثقة القائمة بین أطراف العلاقة الطب   .1لاعت
الوسیلة المثلى للحفا على الثقة في العلاقة بین الطبیب عرّفت الأستاذة جاكلی صیر،  الت از الالتزام  ن 

ة للتدابیر التي ینو الطبیب اتخاذها في حالته  النس الوسیلة الضرورة للتأكد من تعاون المرض  والمرض، و
اعه قتضي إت ة، ومن أجل العلاج الذ  ادل، إذ2المرض صیر المت ستلزم الت صدق  ، ما  ة  على المرض الإجا

ح لتطبی  ص الصح ع أسئلة الطبیب، قصد التعرف عن تارخه المرضي، من أجل الوصول إلى التشخ عن جم
ةPierre Sargosوعبر الأستاذ  .3العلاج الملائم ق ة حق اره حصیلة طب اعت صیر  الت ، تمنح 4، عن الالتزام 

ه مهم عض المعلومات عل رة درجة احتمال تحق الخطر للمرض ح عدم حجب  ه، منتقدا ف ان تأثیرها عل ا 
ل عمل طبي ینطو على  ة، ف ات الإحصائ صیر، لسببین أولهما عدم دقة المعط الت ار لتحدید الالتزام  مع

م عة والتقی سمح . مخاطر تفلت من المتا ار الكمي المستمد من درجة احتمال تحق الخطر، لا  ثانیهما، أن المع
ان نادرا، یختلف ا م ولو  ل مرض، فردود الفعل إزاء الخطر الجس ار الظروف الخاصة  لأخذ في الاعت

ة عة مرضه وخطورته، وظروفه الاجتماع بیرة من مرض لآخر، حسب طب   .5صورة 
                                                            

، ص /أكرم محمود حسین ود/د -  1 ، مرجع ساب   .19زنة غانم العبید
ة مراد بن صغیر، الخطأ الطبي  -  2 ة المدن توراه في القانون )دراسة مقارنة(في ظل قواعد المسؤول ، رسالة لنیل درجة الد

ر بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبي  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .246و 245، ص 2011الخاص، 
3  - DUPONT (Marc), ESPER (Claudine) et PAIRE (Christian), Droit hospitalier, Dalloz, Paris, 

4ème édition, 2003, p 451. 

4   - ALBERT (Nathalie), op.cit, p. 355. 

5   - ALBERT (Nathalie), Op.cit, p 356. 
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حجة  ، الاتجاه الأول،René Savatierما انتقد العمید  ان متفائلا  على أساس عدم جواز الكذب ولو 
قاء  انعدام الأمل عند المرض، واستسلامه لمرضه، وذلك من أجل رفع درجة المقاومة عنده، وحث عوامل ال

ذل الجهد من أجل نجاته عي للدفاع ضد الخطر، و س ، 1وشحن همته لقهر المرض، وإنعاش ردة فعله الطب فل
الغة ف سبب من المقبول الم ة المرض، فقبل أن نتوقع فقدانه للأمل  ة على نفس صیر السلب ر آثار الت ي تصو

ة لمواجهة الخطر ع سوء حالته، علینا توقع إنعاش ردة فعله الطب عدم قدرته 2معرفته  ما لا یجوز الاعتذار   ،
اس علیها، و  ة شاذة لا یجوز الق م، إذ هي حالات استثنائ ن الرجوع على اتخاذ القرار السل م ذلك، ف ان  إن 

  . إلى أقاره
مه للثقة التي ترط  ة أكبر للمرض، وتدع م توفیره حما ح صیر الشامل،  استحسن الفقه الحدیث الت
حتة، لحرمانه من ح  ة ال عدم قدرة المرض على تقدیر المسائل الفن في الاعتذار  ة، فلا  أطراف العلاقة الطب

فهمها إلا أهل معرفتها، فعلى الطبیب ت ة التي لا  عید عن المصطلحات العلم ط  س أسلوب  حها  وض
عابها سهل على المرض است ، بل ضعف المرض وجهله یلزم الطبیب 3الاختصاص، واستعمال اللغة الدارجة 

انت ثقافته وتخصصه من ذات ان المرض مثقفا، لیتسع الفرق لو  قدر أوسع عما لو  ره  ح له وتنو  التوض
  .4ثقافة وتخصص الطبیب

حقه  ة وفي سلامة جسمه و الذات ح المرض  ة،  ة الأخلاق مخاطر العلاج، من الناح صیر  ط الت یرت
ه، لأنه على ضوء  قة والمستنیرة عل عرض إلى خطر معین بدون موافقته المس ن أن  م في تقرر مصیره، فلا 

عتها ومد المخاطر، من حیث طب قرر المرض الموافقة على المعلومات الخاصة  ة تحققها،   جدیتها ونس
ة قاء بدون علاج في حالة انعدام البدائل العلاج قى التزام الطبیب بتحذیر 5العلاج المقترح، أو ال ، على أن ی

صیره عد ت اره  قى المرض مسؤولا عن اخت فقد توصل الفقه إلى . 6المرض لا إقناعه بخطورة التدخل الطبي، لی
ل إلى أن ا ام  س الق م المعلومة ول عة مزدوجة، فهو التزام بتحقی نتیجة، لأن هدفه تقد صیر ذو طب الت لالتزام 

                                                            

، ص /د -  1   .244علي نجیدة، مرجع ساب
، ص  -  2   .115أنور یوسف حسین، مرجع ساب
قیدین إلا -  3 أتي على حساب صدقها، فذلك مقید  ة إلى لغة دارجة لا  ل المعلومات من لغتها العلم ط وتحو س   :أن ت

حة تماما عن التدخل الطبي*  رة صح م ف ة، إلا أن شأنها تقد قة من الوجهة الفن انت اللغة المستعملة غیر دق   .إن 
طة المقدمة قاصرة، تخف*  س عض الحقائ الهامة للعلاج المقترحأن لا تكون المعلومات ال زنة غانم /أكرم محمود حسین ود/د .ي 

، ص  ، مرجع ساب   .17العبید
، ص /د -  4 رش الكعبي، مرجع ساب   .32سالم عبد الرضا طو
، ص /د -  5   .122عبد الكرم مأمون، مرجع ساب

6   - ALBERT (Nathalie), Op.cit, p 355. 

"Toutefois, un médecin n’est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l’acte 

médical qu’il demande,…, une fois bien informé, le patient est responsable de son choix". 
Cass.civ.1er. 18/01/2000. Bulletin 2000, I, n° 13, p 08. In : http://www.legifrance.gouv.fr  
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ه، فهو  ما في مقدور الطبیب حتى یوصل المعلومة إلى المرض، أما فعالیته وتفهمه من قبل المرض والاقتناع 
ة   .1التزام ببذل عنا

صیر الشامل وف: الفرع الثاني ار جسامة الخطرمضمون الت    مع
موجب قرارها الصادر بتارخ ة،  مة النقض الفرنس مساندة في ذلك الاتجاه  ،07/10/19982 أكدت مح

سبب جسامتها، ستؤثر على قرار  صیر شامل لكل المخاطر، التي  الفقهي الحدیث، وجوب التزام الطبیب بت
قبول أو رفض التدخل الطبي، ، وهو ما أكده صرف النظر عن درجة احتمال تحققها وندرة حدوثها المرض 

موجب قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتارخ   ، ضا القضاء الإدار عفى الطبیب  .19/05/20043أ ولا 
ة اللجوء إلى بدائل علاج ان ع، وانتفاء إم انت تستوجب العلاج المت حجة أن حالة المرض  ة من هذا الالتزام، 

مة النقض في قرارها الصادر بتارخ  ضا مح ، وهو ما أكدته أ   .18/07/20004أخر

                                                            

1  - ، ، مرجع ساب   .145ص  سعاد بختاو
2 " - Hormis les cas d’urgences, d’impossibilités ou de refus du patient d’être informé, un médecin 

est tenu de lui donné une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux 

investigations et soins proposés […], il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces 

risques ne se réalisent qu’exceptionnellement". Cass.civ.1er. 07/10/1998. Bulletin 1998, I, N° 291, p 

202. In : http://www.legifrance.gouv.fr 
سر أحد فقراتها في ق ، أثناء خضوعها لعلاج خاص  سر عینها ال صر  ة تعرضت فیها المرضة لفقدان ال  2ème vertèbre)ض

lombaire)غرض تثبیت جهاز طبي في مرحلة أولى  ،(une greffe vertébrale)  ،ة زرع فقارة عمل ع لاحقا  ، على أن تت
صیرها  اشرة العلاج، بخطر تخثر الدمفاستندت المرضة في دعواها على عدم ت عة (risque de  thrombose) قبل م ذ الطب

ة  .الاستثنائ
3  - " Que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, 

comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit être informé dans des 
conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, que si cette information n’est pas 
requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance 
que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispensent pas les médecins de leur 

obligation". Conseil d’état.19/05/2004. Publié au recueil Lebon. N° 216039. In :   
http://www.legifrance.gouv.fr 

4   -  "Le médecin n’est pas dispensé de cette information du risque par le fait que l’intervention 

serait médicalement nécessaire. L’absence de possibilité de choix du patient ne délie pas le médecin 

de son obligation d’information". Cass.civ.1ère.18/07/2000. Bulletin 2000. I. N° 227. p 149. In : 
http://www.legifrance.gouv.fr 
ت فرصة رفض العمل الطبي، فللقاضي  ار لتقدیر التعوض عن الضرر الناتج عن تفو قى درجة احتمال تحق الخطر، مع ت

ض، إذا قدّر أن خطورة المرض وانعدام طرقة علاج أو فحص بدیلة، وعدم شیوع الخطر الذ لم  إنقاص أو إسقا الح في التعو
تها أن ثمة فرصة تم تفو ن الإدعاء  م صر بهذا الخطر، عندئذ لا  ان للمرض رفض العمل الطبي حتى ولو  ه، ما  صر  . ی

،  جابر محجوب علي،/د  .147ص مرجع ساب
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صیرا شاملا لكل الأخطار، من حیث  ه ت فرض عل صیر الكامل  الت یتضح مما تقدم، أن التزام الطبیب 
ع مراحل التدخل الطبي، فلا ة تحققها، وذلك في جم انت نس عادها، مهما  عتها ومد جدیتها وأ بد من طب

صیره  ذا ت الفشل، و اء  النجاح أو  لل  ل الحوادث التي وقعت فعلا أثناء تنفیذ العمل الطبي سواء  اره عن  إخ
ه من إزعاج وآلام  سب ن أن  م ل ما  لا، و حتمل أن تترتب عنه مستق ل التعقیدات والمضاعفات التي 

حتاجه من فترة نقاه حتى  ل لإعادة تأهیله،تج عنه من تعطل عن العموما ین ةوتشوهات وعاهات، فضلا عما 
اع السلوك الواجب لضمان تحق النتائج المرجوة مة النقض  .1ون المرض على بینة من أمره، لإت فقضت مح

ة  ة )09/05/1983قرار (الفرنس اق ع الأخطار ال صیر المرض بجم عد  (risques résiduels)، بوجوب ت
انت نا ض، لاتخاذ العمل الطبي ولو  ا ة رط الم عد إجراء عمل قي  خطر حصول الحمل المت درة، 

صیر المرض  ما قضت بوجوب ت اطات اللازمة لضمان الحصول على النتائج المرجوة من العلاج،  الاحت
عي للمرض ذاته  انت درجة احتمال )20/01/1987قرار (احتمال حدوث تعقیدات في التطور الطب ، حتى ولو 

  .2ضئیلة، لاتخاذ إجراءات اللازمة لتفاد ذلكتحققها 
مته، فیر  المعلومات، وإلا تجرد من ق صیر وإغراق المرض  الغة والإفرا في الت عني الم  هذا لا 

René Savatier، قة ثرة ات والتفاصیل الدق ل الش ة المرجوة من الطبیب بإغراقه  صیر عرقلة للفعال فلا  ،3الت
ن أن لا تتحق أصلا، فقد تظهر في شخص دون آخر، لأن  داعي للاسترسال في شرح المخاطر التي من المم
ة لدواء أو لمادة معینة، تختلف من شخص لآخر، والكثیر من المخاطر لا تعرف إلا  النس ردود أفعال الأجسام 

ة التي تؤد إلى الوفا س ر فقط المخاطر الرئ ة أو العجز أو التشوهات الخطیرة الخاصة لاحقا، فلابد من ذ
انت  قة، إلاّ إذا  ة الدق مخاطر التخدیر، دون الدخول في التفاصیل الفن یر العام  التدخل الطبي ذاته، والتذ

مة ه، نظرا لحالته الجس ح الطبیب ، أو تضمنتها أسئلة المرض 4تثیر لد المرض نتائج ضارة خاصة  ص ف
الم الإفضاء  ة منها، طالما تضمنها السؤالملزما  ة والثانو صیر، هو 5علومات حتى الفرع ، لأن الهدف من الت

ة، تخل الرعب والقل لد  ن ثقافة طب م محاضرة في الطب لتكو صر ومستنیر، لا تقد الحصول على رضا مت
  .المرض

صیر بنصو 04/03/2002صدور قانون الصحة الفرنسي  الت عث ، نظم المشرع الالتزام  ص صرحة، ت
الرجوع إلى نص المادة  ه القضاء، ف منه، نجد إشارة  2-1111الشك حول تناقض مصطلحاتها مع ما استقر عل

ن توقعها عادة (Risques fréquents)إلى المخاطر المتكررة الوقوع  م مة التي   Risques graves)، والجس

normalement prévisibles)ة  ، بینما القضاء استعمل مصطلح  Risques)المخاطر المحتملة والاستثنائ

                                                            

، مرجع ساب ، ص زن/أكرم محمود حسین ود/د -  1   .20ة غانم العبید
  .146، ص مرجع ساب جابر محجوب علي،/د -  2

3   - Trop d’information tue l’information. In : ALBERT (Nathalie), Op.cit, p 356. 
، ص /د -  4 رش الكعبي، مرجع ساب   .32سالم عبد الرضا طو
، ص /د -  5   .132أنور یوسف حسین، مرجع ساب
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exceptionnels) ه عث الشك حول تناقض واختلاف التشرع عما استقر عل ، نادرة الحدوث رغم توقعها، ما ی
ما بینها، تحدد بدقة حدود الالتزام . القضاء س ذلك، فهي مصطلحات منسجمة ومتكاملة ف قة ع لكنها في الحق

صیر، غض النظر  الت ع المخاطر المتوقعة المعتادة، المتكررة الوقوع،  صیر المرض عن جم فیلتزم الطبیب بت
ة المحتملة الوقوع إذا  الأخطار الاستثنائ عفى من الإفضاء  مة، ل انت أم جس طة  س عن النتائج التي ترتبها، 

الأخطار الا الإفضاء حتى  مفهوم المخالفة یلتزم  طة، أ  س مة، انت  انت جس ة، النادرة الوقوع، متى  ستثنائ
انت متكررة الحدوث الإفصاح عنها متى  حول دون إلزام الطبیب  طة، فإن ذلك لا  س انت    .وإذا 

ل منفرد، وذلك  ش ان متوقعا أم لا خاضعا للحالة الخاصة لكل مرض  قى تقدیر خطر إن  على أن ی
ة، الصاد مة النقض الفرنس ة )15/06/2004(ر بتارخ موجب قرار مح ، التي اعتبرت خطرا غیر متوقع، إصا

انت  ة، استنادا إلى أنه حتى وإن  ة على مستو الر ة جراح ة من مضاد حیو في عمل حساس مرض 
ن للجراح التنبؤ بها في حالة  ة أخطار متوقعة في المجال الطبي، إلا أنها لم  ة من المضادات الحیو الحساس

ة المرض ال انت نتیجتها سلب ة قبل إجراء الجراحة وممارسة التخدیر، والتي  ع التحالیل الطب امه بجم مدعي، لق
ة، لأن حالته  صیر المرض بخطر الحساس ة الطبیب لعدم ت قة، فلم تقم مسؤول ة سا لا تشیر إلا أ حساس

  .1انت تنفي ذلك
ارة خطر جد  من مدونة  44، في المادة (Risque sérieu)بینما نجد استعمال المشرع الجزائر لع

انت  ع الأخطار سواء  ة هذا المصطلح، تسمح بإدراج جم ة، فعموم ار الجد ات الطب، دون تحدید مع أخلاق
صیر المرض ة في نطاق التزام الطبیب بت قترح في نص المادة . متوقعة أم لا، متكررة أم استثنائ ، من 22ل

صیر لكل الأخطار التي یتعرض المرض لها أثناء التدخل الطبي،  مشروع قانون الصحة الجدید، ة الت شمول
موجب المادة  المشرع الفرنسي، ومعتنقا للاتجاه الحدیث للقضاء وأغلب الفقه،  ا  منه، والتي تنص  357مقتد

عد إعلامه... "  :على احترام إرادة المرض،  ة... یلتزم الطبیب  اد  risques) والأخطار الاعت
fréquents) أو الخطیرة(graves)  ن عادة توقعها م   "... (normalement prévisible)التي 

عته إلى نتائج قاتلة، Pierre Sargosقدم الأستاذ  طب ل خطر یؤد  اره  اعت م،  ، تعرفا للخطر الجس
ة خطیرة، ة أو إحداث عجز أو تشوهات جمال ة والاجتماع اساته النفس ، وقد حدد المشرع 2النظر إلى انع

موجب المادتین  م،  من قانون الصحة  1- 1-1142و  1/2-1142الفرنسي معاییر لتحدید الخطر الجس
ة  اة الیوم ي، یؤثر على الح عجز حر ة، فتقاس جسامة الخطر  ا الحوادث الطب شر لتعوض ضحا الفرنسي، 

                                                            

1-CHAIB (Souraya), La preuve de l’obligation d’information médicale en droit algérien et français, 

p 10. 

ة، جامعة مولود  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة، المنظم من طرف  ة الطب مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني حول المسؤول
  .2008جانفي  24و 23معمر بتیز وزو، یومي 

2   - Ibid, p. 09. 
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ة، وتوقف ة العجز لاستحقاق 20111-76عن العمل مؤقتا، والتي بیّن المرسوم رقم  والعمل ، معاییر لحساب نس
ي مقدر بـ  عجز حر ة، فحددها  قدر على %50التعوض عن الحوادث الطب ، أو توقف مؤقت عن العمل 

ستة أشهر ممتدة خلال فترة  م 12الأقل  ان  لي عن مواصلة العمل المهني الذ  ارسه شهر، أو عجز 
  .المرض قبل تحق الضرر

ار المرض  ار المعتمد في القضاء الفرنسي، وف الاتجاه الحدیث، أقرب إلى مع هذا ما جعل المع
ة  موجب قض ي،  ه القضاء الأمر ار المهني، الذ استقر عل سنة  Canterburyالمحتا منه إلى المع

قدره مرض م19722 ل ما  الإفضاء  رر 267بینما نجد المادة . حتا في الظروف ذاتها، لیلتزم الطبیب   3م
ة، لتحدید  ة للآداب الطب ، تمنح للقاضي استشارة المجلس الوطني أو المجالس الجهو من قانون الصحة الجزائر
ار  ار المهني بدلا من مع صیر، معتمدا المع ة الطبیب، من بینها تحدید نطاق الت م مسؤول الأخطاء التي تق

  .لمحتاالمرض ا
صیر الشامل: المطلب الثاني   الاستثناءات الواردة على الت

التعد  عض الحالات،  فه في  احترام إرادة المرض، عن وجوب تخف شف التطبی العملي للالتزام 
عض المعلومات عنه  صیر الكامل، عن طر حجب  ، أو وجوب إعفاء )الفرع الأول(على ح المرض في الت

ة  ل الحصول على رضا المرض الطبیب    ).الفرع الثاني(من الالتزام 
صیر: الفرع الأول الت   التحدید العلاجي للالتزام 

سور  صیر، لأن J.Hamburger3یر البروف ع دائرة الت الغوا في توس ، أن القضاء والتشرع والفقه قد 
ا، أس في نفس مرض مهدد جسد ة أو ارتفاع ضغط الدم  من شأن ذلك إدخال القل و ال صدمة نفس صاب  ف

حة صدرة  ر، أو قرحة في المعدة أو ذ فوت الهدف المبتغى...أو الس   .، ما 
امل وشامل،  صیر، لأنه حتى وإن ألزم الطبیب بإفضاء  الت الغ في نظرته للالتزام  قة أنه، قد  لكن الحق

صورة لا تلح  اع طرقة في تنفیذه،  المرض أو إفزاعه أو إقلاقه، خاصة إذا واجه إلا أنه ملزم بإت أ أذ 
ان ذا مستو محدود على قدرة الفهم  المخاطر التي سیواجهها، و قة مرضه و حق مرضا شدید التأثر 
ة، ما ُسمح له  أكبر قدر من الموضوع ة و ة عقلان ا من الطبیب لتحقی مصلحة المرض برؤ عاب، سع والاست

عض المعلومات ةحجب  ادلة بین أطراف العلاقة الطب ار الثقة المت   .4، لاعت
                                                            

1  - Décret 2011-76, du 19/01/2011, Relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et infections nosocomiales prévu à l’article 1142-1 du code de la santé 
publique, J.O.R.F du 21/01/2011. 

، ص عبد الكرم /د -  2   .127مأمون، مرجع ساب
  .158، ص مرجع ساب جابر محجوب علي،/د -  3

4  - SAVATIER (René) et AUBY (Jean-Marie) et SAVATIER (Jean) et PEQUIGNOT (Henri), 

Traité de droit médical, Librairie technique, Paris, 1956, p245. 
ة  ر ت احثة الفرنس في لوحده لإعداد طبیب جید، فلا بد أن تتوفر لد الطالب ،Sophie Souetال ص الجید لا   ،أن التشخ

ة ة لمواجهة العدید من الحالات الیوم  .لممارسة مهنة الطب، مؤهلات نفس
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تمان ذلك عنه انت النتیجة التي توصل إلیها الطبیب، أن المرض میؤوس من شفائه، جاز له  ، أما إذا 
عدم إفشاء السر المهني، ولو في مواجهة المرض صاحب الملف وسیده التزامه  صورة 1إعمالا  اره  ، أو إخ

ة، لمنحه ة تدرج ة والدنیو ، وجب . فرصة قضاء مسائله الدین ان المرض یهدد الغیر بخطر العدو لكن إذا 
ة للغیر ن أن یؤد إلى انتقالها فعلا، حما م متنع المرض عن أ نشا  ه، حتى  ، 2على الطبیب الإفضاء 

ا لتحم عد تأهیل المرض نفس قة النتیجة المتوصل إلیها، إلا  حق الكشف شر أن لا یدلي  لها والتعامل معها، 
ار أنسب الأوقات ا، مع اخت ان الأمر یخص أحد الأمراض التي 3للإفضاء بها عنها بلطف وتدرج ، خاصة إذا 

ة  تس السل والسرطان ومرض نقص المناعة الم اة والموت أولا ...ینفر منها الناس،  ل أمل، فالح ، دون قطع 
علمه إلا هو، وأخیرا بید الله عز وجل، ملكه غیره ولا  ا، وتعجیل  لا  ا واجتماع ا لقتل المرض مرتین نفس تفاد

ط وحقائقه غیر  ط إلى الانتحار، خاصة وأن الطب علم غیر منض ة عن طر دفع المرض المح ق الموت الحق
ة محددة لمر  ص معین أو نها منع الطبیب من الجزم بتشخ ض أو تطوراته ثابتة، فله دائما هامش مجهول 

  .المحتملة
ة تجرة علاج جدید  ان ه، إذا رأ إم ص الخطیر الذ توصل إل قة التشخ ما یجوز للطبیب إخفاء حق
ة، حرصا على نجاح التجرة، حفاظا على الفرصة  على المرض، لعدم إفزاعه وإقلاقه، لتجنب ردود أفعال لاإراد

  .4الأخیرة للعلاج
ل هذه الحالات الحرجة صیر، استنادا إلى السلطة التقدیرة للطبیب، ففي  الت ، ترسم حدود الالتزام 

الكذب المتفائل سمى  ل المعلومات 5محتكما في ذلك لضمیره المهني وعقیدته، بجواز ما  ان الإفضاء  ، إذا 
ة المرض أو بتأثیر سلبي على مجرات العلاج وفرصة الشفاء، استنادا  سي على نفس مردود ع إلى أتي 

ه صراحة المادة  ة المفترضین في الطبیب، وهو ما نصت عل ات  51مبدأ الثقة وحسن الن من مدونة أخلاق
ة، عامة وغامضة، . الطب الجزائرة م معلومات تقرب قة للتخفیف من قساوتها ومرارتها، بتقد فللطبیب تزین الحق

ة، ولا تت ار الحقائ العلم مع ست  ة إذا ق اف اشر، مع تبدو غیر  العلاج الم طة  ات المرت ناسب مع الصعو
ة أو حدد شخصا  شف حالته الصح قا  قة، إلا إذا منع المرض مس الحق الالتزام بإخطار عائلة المرض 

  .الذات لذلك
                                                            

1   - LEGROS (Bérengère), op.cit, p 55. 

2   - DUPONT (Marc), ESPER (Claudine) et PAIRE (Christian), op.cit, p 452. 
3   - LEGROS (Bérengère), op.cit, pp 41-47 et p 68 et 70. 

  .242، ص مرجع ساب جابر محجوب علي،/د -  4
المتفائل تمییزا له عن الكذب  -  5 ان الهدف من ورائه تحقی مصلحة المرض لا مصلحة الطبیب، لیوصف  اح الكذب إذا  ی

قة المتشائم غیر المشروع، إذا ما من شأنه إخفاء نتائج مشج الحق صر  قبله لو  ان ل قصد دفع المرض إلى قبول علاج ما  عة 
ه  ار الذ قدمه الفق المع ة، هذا إعمالا  اف ضیف العمید Carbonnierصورة  ، أن الكذب غیر المبرر لا یتمثل Savatier، ل

لا فائدة، بل في تأكید ماد خاطئ، لتقوم ط، یهدف إلى عدم إراك المرض  س ان الكذب  في تحفظ  ة الطبیب سواء  مسؤول
، ص /د: نقلا عن. متفائلا أو متشائما رش الكعبي، مرجع ساب   .31سالم عبد الرضا طو
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ار المرض بخطورة 04/03/2002لم ینص قانون  عدم إخ ة التي تسمح للطبیب  ازات العلاج ، عن الامت
ة،  الأستاذ حالته الصح ان له أثر سلبي على نفسیته، ما دفع  ، إلى القول بوجوب Durrieu Diebolt1إذا 

عض المعلومات،  ه ل حالة المرض لتبرر حج منع الطبیب من التحجج  ة النصوص الجدیدة، ما  حرف الالتزام 
قبل التشرع، بجعل ، یر أن التوجه الجدید للقضاء والفقه وتكرسه من Pierre Sargosإلا أن الأستاذ 

التحدید  س من شأنه أن یلغي ما أسماه  انت نادرة الوقوع، ل مة ولو  صیر شاملا حتى للأخطار الجس الت
صیر مة2العلاجي للت ا لإنقاذ المرض، فما من  ، بإخفاء الأضرار الجس ان العلاج حیو ة، إذا  لضرورة علاج

ر الجانب الإنساني لواجب الطبیب،  نه ن م المعونة والمساعدة أحد  ه الفني، تجاه المرض  إلى جانب واج
  .وتخفیف الآلام
صیر: الفرع الثاني الت   إعفاء الطبیب من الالتزام 

من ح المرض التنازل عن حقه في معرفة وضعه الصحي وما یلزمه من علاج، استنادا إلى الثقة 
ة على  منة الطب اله ما منه  ة، الموضوعة في الطبیب، وتسل ة المطلو الفعال مارس الطبیب عمله  المرضى، ل

ال الفحص والعلاج  ل أش ستوجب لتنفیذ  ار قبول المرض الخضوع للعلاج، یتضمن رضا شاملا لكل ما  اعت
  .المختلفة

ون على وجه الإطلاق، إذ على الطبیب عدم احترام إرادة المرض المعلنة، انت  إلا أن هذا لا  إذا 
ون  أن أن  ستدعي الأمر بتر عضو، أو تتعارض مع مصالح الغیر،  أن  ة،  تتعارض مع مصالح أكثر أهم

صیر المرض ا، فلابد من ت افحة المرض المرض خطیرا ومعد اطات اللازمة لم قاف سرانه،  لاتخاذ الاحت وإ
صیر في هذه الحالة، من النظام العام، لا الت ح الالتزام  ص حق ل ن الاتفاق على الإعفاء منه، مادام  م  

  .3مصلحة المرض والمجتمع معا
ل الحرة في قبول العمل الطبي أو  صیر إلى ضرورة احترام إرادة المرض، فله  الت ستند الالتزام 

تابي بذلك م تصرح  شر تقد ار عد التزام الطبیب بتنبیهه بخطورة رفض العلاج، وما له من آث ،4رفضه، 
عد  سهولة، وأن لا ینسحب إلا  عي للمرض، على أن لا یرضخ لإرادة المرض  ة تترتب على التطور الطب سلب

مه علاجا مؤقتا ة على احترام حرته . تقد اته، الأولو إلا أن لضرورة المحافظة على صحة المرض ورما ح
ما تفرضه الظروف من علاج وإرادته، إذ یتحتم على الطبیب التدخل دون الاكتراث برضا المرض ام  ، للق

انت هناك ضرورة تفرض التدخل على  ان رفضه للعلاج دون الاستناد إلى أ مبرر مقبول، أو  ة، إذا  ووقا

                                                            

1   - DURRIEU DIEBOLT (Carine), Droits du patient, in : http://www.sos-net.eu.org/medical/index.htm  
  .162، ص مرجع ساب جابر محجوب علي،/د -  2

3  - SAVATIER (René) et AUBY (Jean-Marie) et SAVATIER (Jean) et PEQUIGNOT (Henri), 

op.cit, p 245. 
ات الطب49المادة  -  4   .، من مدونة أخلاق
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نا أمام أعمال غیر  حجة حالة الضرورة، إذا  وجه الاستعجال، ما لا یبرر تجاوز الطبیب لرضا المرض، 
اة الم ة، لانتفاء علة تهدد ح عي لوظائف جسمهعلاج   .1رض أو تؤثر على السیر الطب

ست مطلقة، إذ  ون ماثلا للذهن، أن حرة المرض في قبول أو رفض التدخل الطبي ل غي أن  ین
اعث  ار تحت تسلط ال اة، لفقدانه حرة الاخت فضل الموت عن الح للطبیب التدخل إذا تبین له أن المرض 

ة، ترفض ، أو نت2الذ یدعوه إلى الانتحار معتقدات دین ة سببها المرض نفسه، أو إقتناعا  ات نفس یجة تقل
الإجهاض العلاجي أو وسائل منع الحمل، فالأصل وجوب الخضوع لإرادة المرض، الذ  عض طرق العلاج، 
ستوجب تدخل الطبیب، وإلا  ة، إلا إذا تحق خطر داهم  ة عن سلامته البدن ة والعقائد فضل سلامته الروح

  .3قامت مسؤولیته عن جرمة الامتناع
صیر  الت ة لحالة الضرورة، إعفاء الطبیب من الالتزام  اره الصورة الثان اعت ستوجب الاستعجال الطبي، 

ة الصحة وترقیتها، والمادة  154/2، استنادا إلى نص المادة المسب ات  52/2من قانون حما من مدونة أخلاق
قدم له من معلوماتالطب، إذا وجد أمام مرض غائ عاب ما  ، 4ب عن الوعي، غیر قادر على فهم وإدراك واست

ان عدم  ة ملحة لا تحتمل التأخیر، إذا  ان الطبیب أمام ظروف استعجال أحد أقاره، و مع استحالة الاتصال 
عد ما  عرض صحته لضرر یتعذر علاجه ف عرض المرض لخطر الموت، أو    .التدخل، 

، في إطار الاستعجال الطبي، في حصول الطبیب فعلا على  ما یتصور حالة ضرورة من جهة أخر
صیره  عد ت شفت الظروف عن أمور جدیدة لم  قبلرضا المرض  اشرة التدخل الطبي، إلا أنه أثناء تنفیذه،  م

عاني منها المرض تختل ة التي  ق تشف الطبیب، أن العلة الحق أن  عتها عن تلك التي تكن متوقعة،  ف طب
صها، أو أنها تستوجب علاجا أوسع نطاقا وأخطر من الذ قبله المرض لا 5قام بتشخ ستدعي في  ، وهو ما 

ار المرض بذلك،  عد إخ ان وقف العمل مؤقتا لاستئنافه  ه، إذا  الحالتین، ضرورة تغییر المسار المتف عل
اته أ سرعة، 6و صحته لخطر داهمینشئ تعقیدات شدیدة الخطورة، تعرض ح ، ما یوجب على الطبیب التدخل 

مخاطر المرض  عدم الاستهانة  ات مهنة الطب،  قواعد أخلاق ه ضمیره المهني، والالتزام  مل محتكما إلى ما 
عني إعفاء الطبیب من  تشف عنها أثناء التدخل الطبي، على أن ذلك لا  واحتمال انتشاره، وتعقیداته الم

                                                            

،/د -  1   .249ص  عبد الكرم مأمون، مرجع ساب
، ص /د -  2   .383خالد جمال أحمد، مرجع ساب
، ص ص / د: للتفصیل في هذه الحالات، انظر -  3   .220-207جابر محجوب علي، مرجع ساب
ة  - 4 ا، نوعا من الوصا ة، لتمنح للطبیب واقع تُنزل حالة فقد الوعي، سواء المستمر أو المتقطع، المرض منزلة فاقد الأهل

م ة، التي  ةالفعل اة المرض أو سلامته البدن   .ارسها لإنقاذ ح
LEGROS (Bérengère), op.cit, p 99. 

ه، لتقوم مسؤولیته إذا أخطأ في  - 5 ا عن الطبیب، لا دخل لإرادته ف م الاستعجال، أجنب ق ون الخطر الذ  شر أن 
صحة أو ح ص، ما أخر تطبی العلاج الملائم، الذ خل الخطر الحادق    .اة المرضالتشخ

6   - DUPONT (Marc), ESPER (Claudine) et PAIRE (Christian), op.cit, p 455. 
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ل صیر  ه الحالة وما الدافع للتدخل الت انت عل ما  عد تنفیذ العمل الطبي المستعجل، الإفضاء  ة، بل یلتزم 
لا  ه مستق   .1المفاجئ، وما استدعته من علاج، وما ستؤول إل

م المساعدة لشخص في  ة التي تجرم الامتناع عن تقد تجد حالة الاستعجال مبررها، في النصوص القانون
ام الحاجة للتدخل الطبي، على أن 2نب مبدأ افتراض رضا المرضحالة خطر، إلى جا ق ، ووجود ظن راجح 

التحق من وجود تناسب بین الخطر المراد  ام الاستعجال،  ة القاضي، إذا ما أثیر شك حول ق یخضع ذلك لرقا
ه، مست فرض عل سبب التدخل الطبي الذ  صیب المرض  ن أن  م ین الضرر الذ  عاده و ندا في ذلك است

ة للخبراء صرة، أصیبت خلالها بتمزق الرحم، ما دعى . 3لتقارر فن ة ق سیدة خضعت لعمل ة تتعل  ففي قض
ة رط قنوات فالوب، لمنع أ احتمال لحمل مستقبلي لخطورته، وهو ما  اطة جزء منه وإجراء عمل الجراح لخ

ه، عقب انتهاء العمل طت علما  ة، أدانت الجراح . ةرفضته المرضة عندما أح مة النقض الفرنس إلا أن مح
موجب قرارها الصادر بتارخ  ، لانتفاء حالة 11/10/1988لعدم حصوله على رضا مسب قبل رط القنوات، 

ة  ون إرادة الجراح قد اتجهت إلى تفاد خطر مستقبلي في حالة حدوث حمل جدید، دون توفر أ الاستعجال، 
ة تبرر ذلك،  حت من جانب المرضةضرورة علاج ار شخصي    .4 ون الأمر یتضمن اخت

ة أ تدخل طبي لمواجهة واقعة جدیدة، رغم انتفاء عنصر  قى للقاضي سلطة تحدید مد أهم ت
فقد العمل الطبي مشروعیته ولو تجاوز الطبیب حدود الرضا ما دام في صالح المرض، فقد  الاستعجال، فلا 

عرضه إلى ون تأخیر العلاج في غیر مص ة للتخدیر، قد  م أن مجرد الخضوع مرة ثان ح لحة المرض، 
اشرة إجراء طبي. مخاطر ومضاعفات قد تهدد مستقبله الصحي ة، م ة الفن صعب من الناح ان  ما  في الم

حدث أن تطول آثار الالتهاب الناجمة عن  ون الجرح قد التأم، وقد  ة قصیرة، فقد لا  عد فترة زمن نفسه 
التالي قد تقل هذه المخاطر، إذا نفذ الجراح التدخل الطبي الضرور لمواجهة الواقعة الجدیدة ال جراحة الأولى، 

  .5أثناء التدخل الأول
  خاتمة

ما یتصل بجسم  بیرة في عدة مجالات، لكن أهمیته تتعاظم وتتسامى ف ة  صیر دور فعّال وأهم إن للت
ة في  الإنسان، موجب النصوص الدستورة والتشرعات العقاب ة ثابتة ومقررة  لما له من حرمة مصونة وحما

ح له قبول أو رفض أ  غي مراعاتها والتحق منها، لما  ة ین ع دول العالم، فرضا المرض لازمة حتم جم
                                                            

، ص /د -  1   .131أنور یوسف حسین، مرجع ساب
اب حالة الاستعجال، شر أن  - 2 ه، رغم غ ار الرضا المفترض، لتبرر انحراف الطبیب عن المسار المتف عل مع ن الأخذ  م

لا التدخلان إ فتح یهدف  ا، إلاّ أن هذا  لى تحقی ذات النتیجة، وأن تكون الطرقة الجدیدة أقل خطورة من المتف علیها مبدئ
حجة حسن نیتهم في تحقی الشفاء ة الرضا المفترض،  اء في استعمال فرض / د: للتفصیل في ذلك انظر. المجال لتعسف الأط

، ص    .200جابر محجوب علي، مرجع ساب
، ص /د -  3   .249عبد الكرم مأمون، مرجع ساب
، ص / د -  4   .196جابر محجوب علي، مرجع ساب
، ص /د -  5   .258عبد الكرم مأمون، مرجع ساب
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اته، وهذا لا یتأتى إلا بإ ما یراه محققا لمصلحته وموافقا لرغ حالته تدخل طبي، حس صیر مرضه  لزام الطبیب بت
قترحه له من طرق ووسائل لعلاجه عة مرضه ودرجة خطورته، وما  ة وطب صیر، الوسیلة . الصح عتبر الت ف

ن قناعته  صها لتكو قدر المرض تفحصها وتمح سة، ل ة والمتل ة الخف المثلى للكشف عن الحقائ الطب
زن مختلف ة، ما یخل تكافؤ بین مر ز الشخص ز المتمیز، والمرض في مر ار الطبیب صاحب المر اعت ین، 

مها   .العاجز عن الوصول لوحده للتفاصیل التي یلتزم الطبیب بتقد
ت عنها، وفقا  س فصح عنها الطبیب أو  م المعلومات التي  تساهم عدة عوامل في تحدید نوع و

قواعد ممارسة ا ل حالة على حدة، فمنها ما یتعل  ات  عة المرض من لمتطل سبب اختلاف طب ة،  لمهنة الطب
ن  م المرض، فلا  ة خاصة  عوامل شخص ، ومنها ما یتعل  عة العلاج المقترح من جهة أخر جهة وطب
منع من الاحتكام  ة، إلا أن هذا لا  م المعلومات تقدیرا حاسما ومطلقا في مختلف التدخلات الطب تحدید 

ة سلوك ار الطبیب المعتاد من نفس  القواعد العامة، لمراق مع صیر، إعمالا  الت الطبیب في تنفیذه للالتزام 
ط بنفس الظروف ة، والذ أح ة والكفاءة التخصص ة، الدرجة العلم تس ة الم ، وف الأصول والمعارف الطب

ار الخطر الم عد ثبوت عجز مع ات العلم الحدیثة وقت تنفیذ التدخل الطبي، وذلك  قة لمعط عتاد في المطا
ار جسامة الخطر إلى جانب درجة احتمال وقوعه، بید وجوب عدم  تحدید نطاق الالتزام، ما استوجب إعمال مع
قى احتمال التخفیف و  ن عدم تحققها أصلا، على أن ی الإفرا في الإفصاح عن المخاطر التي من المم

اة المرض ة لصحة وح نا حما   .الإعفاء من الالتزام مم
ار، والمتمثلة في توصلنا إلى عین الاعت ات نرجو أن تؤخذ    :مجموعة من التوص

اغة نص المادة  - ل إبهام حول  357اقتراح ص قصد إزالة  من مشروع قانون الصحة على النحو التالي، 
ل عد صراع طو ه الفقه والقضاء الفرنسیین  صیر مرضه، اقتداءا لما توصل إل یلتزم : "نطاق التزام الطبیب بت

عد إعلامهالط احترام إرادة المرض،  غض النظر عن النتائج التي ..... بـ بیب  ة المتوقعة  اد والأخطار الاعت
ة نادرة الوقوع، متى بلغت درجة جسامة معینة مة، والاستثنائ انت أم جس طة  س  ......".ترتبت عنها، 

ات الطب 51اقتراح تعدیل نص المادة  - سمن مدونة أخلاق صیر، ، بتكرس ما  التحدید العلاجي للت مى 
ص  فضي بها للمرض، ما یخص التشخ عة المعلومات التي  منح الطبیب السلطة التقدیرة في تحدید طب وذلك 

ة المفترضین في الطبیب ذا العلاج وما ینجر عنه، استنادا إلى مبدأ الثقة وحسن الن  .و

صیر من النظام العام، - الت ار الالتزام  الحد من ح المرض في التنازل عن حقه في معرفة حالته  اعت
ان ذلك یتعارض مع مصالح الغیر، من أجل منحه فرصة اتخاذ ما یلزم  ة وما یلزمها من علاج، إذا  المرض

افحة المرض والحد من انتشاره   .لم
ة لوحدها، قدر معین من المعلومات  ولا شك أن النصوص القانون الإفضاء  لا تكفي لإلزام الطبیب 

الحدود المرسومة، خاصة أمام مرضى ذو مستو  اء  ة، عدم تقید الأط لمرضاه، فقد أثبتت الممارسة العمل
بیر في تفعیل الثقة  ة المرضى بذلك، لما له من أثر  صیر إلا بتوع ة الح في الت ثقافي محدود، فلا یتأتى حما

ا على صحة المرض والمجتمع على حد السواءبی س إیجاب ة، على نحو ینع  .ن أطراف العلاقة الطب


